
                                                                                                                                                                            
of the OIC Independent Permanent Human Rights Commission th Regular SessionReport of the 8 

 
 

 46 

 
 ملحق ط

 
 التقریر المعتمد بشأن الإسلاموفوبیا بعنوان:

 
 

 : جھود غیر مكتملةسلاموفوبیاالامكافحة 
  

 تمھید .1

وزراء الخارجیة للھیئة الدائمة المستقلة  لتكلیف عد ھذا التقریر استجابةأ
 . ونظراً عنھا سلاموفوبیا وكتابة تقریر شامللحقوق الإنسان بدراسة ظاھرة الا

ظاھرة وتنوع أبعادھا القانونیة والحقوقیة والسیاسیة والثقافیة للابع المعقد للطّ 
تقتضي القضیة بعاد ھذه أبكافة  ةشاملإحاطة وحیث أن  ،والاجتماعیة والإعلامیة

ً وانطلاق ،راسة میدانیةالقیام بد تھا الراھنة امكانیإمن طبیعة صلاحیات الھیئة و ا
الذي اعتمد على مراجعة ودراسة لعدد كبیر من تقدیم ھذا التقریر نا فقد رأی

التقاریر والدراسات والأبحاث، إضافة إلى الاستعانة بما تم توثیقھ من أنشطة 
 ي ھذا الشأن. منظمة التعاون الإسلامي ف

 
 على حقوق الانسان تعریف الاسلاموفوبیا وآثارھا .2

 وتاریخھا وأسبابھا، إلا أن ھناك لاموفوبیاسلإالمقصود بارغم الجدل حول 
جماع على شیوع الممارسات والسلوكیات التي یعبر عنھا ھذا المفھوم والتي إشبھ 

مین في عدد من سلام والمسلضد الإالموجھة ساءات والاعتداءات تتمثل في الإ
 المجتمعات الغربیة والتي تمثل انتھاكاً لحقوق الانسان. 

نجد أن من  ،كلیةاستخدام مصطلح الاسلاموفوبیا واذا تجاوزنا قلة ترفض 
حالة من الخوف والكراھیة تلك الیقصره على المصطلح ملائمة مدى یشكك في 
وجود كراھیة  وینفيفي بعض الدول الغربیة، ضد المسلمین كجالیات الموجھة 

كدین ویزعم أن من یستخدم ھذا المصطلح یھدف إلى منع توجیھ النقد  للإسلام
في المقابل فإن الرأي الغالب یتفق مع ما صدر عن منظمة للإسلام ذاتھ. و

Runnymede Trust  البریطانیة التي رأت أن العداء ضد الاسلام والمسلمین في
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یمكن فھمھا سوى من  خلال مفھوم خاص المجتمعات الغربیة یمثل حالة فریدة لا 
 1.سلاموفوبیاالامصطلح وھو ما یبرر استخدام 

بین من یراھا حدیثة یتراوح أما الخلاف حول تاریخ وأسباب ھذه الظاھرة ف
عصیة على الاندماج في ویرجع أسبابھا الى المسلمین أنفسھم سواء كانوا جالیات 

خرین ات عنیفة تثیر سلوكیاتھم شك الآفراد ینتمون لتنظیمأ والمجتمعات الغربیة أ
أما غالبیة من درس وراقب ھذه الظاھرة فیؤكد أنھا قدیمة  فیھم والخوف منھم.

ولئك الذین ألى إفي غالبھا رجع وتتنوع أسبابھا التي ت دلى قرون وتتعدإتمتد 
 ساءة والاعتداء.یمارسون الإ

ن الاسلام الاسلاموفوبیا حسب التعریف الشائع ھي حالة خوف مرضي م
 ،والمسلمین ینتج عنھا سلوك معاد یشمل اعتداءات لفظیة وجسدیة على المسلمین

لى تشویھ إ، إضافة كز الدینیةالمساجد والمقابر والمراوكذلك الاعتداء على 
ن أھناك من یرى وصلى الله علیھ وسلم. ول سلام ورموزه خاصة الرسصورة الإ

ھذه الظاھرة التي تتجاوز مجرد ھذا التعریف لا یعبر بدقة عن حجم وعمق 
سلام والمسلمین كما أن مفردة تجاه الإفراد الخوف المرضي الذي یحملھ الأ

الظاھرة. وإن صح القول  تلكالخوف لا تعكس الانتھاكات الحقوقیة المترتبة على 
بحقیقة في المجتمعات الغربیة تعبر عن جھل العامة  سلاموفوبیاالاظاھرة أن 
ومقصود لتشویھ صورة  واعِ  جھدِ قد جاءت نتیجة لین النخب فإنھا ب ،سلامالإ

الاسلام وإشاعة الخوف من المسلمین وجعلھا حالة دائمة بھدف تحقیق مصالح 
 جماعیة.   فردیة أو

وتحدیداً بعد - خیرینخلال العقدین الأظاھرة الاسلاموفوبیا شھدت ولقد  
مجرد تعبیر عن م تعد ھي لفتحولاً عمیقاً  -2001رھابیة في سبتمبر الھجمات الإ

یة یدلوجیة وأجندة سیاسیة لأحزاب وتنظیمات یمینأصبحت أمشاعر عفویة بل 
والمسلمین  لتحقیق مكاسب سیاسیة.  ھذا الجھد متطرفة تروج لكراھیة الاسلام 

سلام والمسلمین لا یقتصر على الیمین المتطرف بل المنظم لتشویھ صورة الإ
علمانیة من مفكرین ومثقفین ینطلقون من موقف صحاب التوجھات الأیشمل حتى 

المسلمین في المجتمعات الغربیة أعداد ویرون في زیادة واعِ، معاد للدین بشكل 
ً وجودی اتھدید  لھا.  ا

وفي الولایات المتحدة وثق تقریر أصدره مجلس العلاقات الإسلامیة الأمریكیة 
بشكل منظم في  مجموعة تسھم 37وجود شبكة تتكون من أكثر من  2013في 

                                                

1THE RUNNYMEDE TRUST,  "ISLAMOPHOBIA: A CHALLENGE FOR US ALL”, 
LONDON: )1997(  
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تعدیل قانوني على  78الترویج للكراھیة ضد الإسلام ومارست دوراً في تقدیم 
-2011مستوى المجالس التشریعیة في الولایات والكونجرس خلال الفترة 

 تقوم على تشویھ الإسلام.  2012
سلام والمسلمین مع ھذه الجھود المنظمة لتشویھ صورة الإلقد تضافرت للأسف 

د مسلمون لتجعل من ظاھرة ارھابیة التي یتورط فیھا أفرمال الإعزیادة الأ
حالة ثقافیة دائمة وتتطور لاحقاً لیتم مأٍسستھا في قوانین واجراءات  سلاموفوبیاالا

وھو ما یناقض بشكل تام تطلع المسلمین الى صدور  رھابتحت مبرر مكافحة الإ
  تشریعات تجرم خطاب الكراھیة ضد المسلمین.

 
 سلاموفوبیاالاتفسیر  .3

سباب التي تفسر ھذه الظاھرة فھي متنوعة بین التاریخي والدیني الأأما 
نشأ ھذا الموقف الكاره للإسلام  تاریخیاوالسیاسي والایدلوجي والسلوكي. 

تشكلت خلالھا  والمسلمین من علاقة ممتدة عبر القرون بین المسلمین والغرب
وف المتبادل. وخلال صور مغلوطة ومشوھة أسست لحالة من الشك والخ

ً في تعبئة الحشود المقاتلة من یالحروب الصل بیة لعب رجال الكنیسة دوراً رئیسا
لى البابا إشارة المسلمین وتشویھ دینھم ورموزھم، ویكفي ھنا الإازدراء خلال 

وصف فیھا  1095بخطبة ألقاھا عام بیة یالصلأوربان الثاني الذي دشن الحملة 
 2ملعون حقیر یعبد الشیطان)."جنس : المسلمین بأنھم

ھذا الخطاب المسيء للإسلام والمسلمین تكرر خلال فترات تاریخیة 
 ؛والتنویر عصر النھضة أوروباودخول مختلفة واستمر حتى بعد تراجع الكنیسة 

الفیلسوف التنویري الفرنسي (فولتیر) مسرحیة في منتصف القرن حیث نشر 
الرسول الكریم بأنھ "منافق وخداع الثامن عشر بعنوان "محمد" وصف فیھا 

الأوربیین بھذه الصورة بعض استمرار تأثر  3ومحب للملذات الجسدیة ومستبد".
الرسوم الكاریكاتوریة تؤكده  المشوھة التي اختزنھا العقل الأوروبي النمطیة

 المسیئة للرسول صلى الله علیھ وسلم.
ص منھا بل ھذه المقولات أسست لعقلیة جماعیة راسخة یصعب التخل

 السیاسیة تستعاد عند كل صدام یكون احد أطرافھ مسلمون. أما الأسباب
                                                

2 Bongars,	Gesta	Dei	per	Francos,	1,	pp.	382	f.,	trans	in	Oliver	J.	Thatcher,	and	Edgar	Holmes	McNeal,	eds.,	A	Source	Book	for	Medieval	
History,	(New	York:	Scribners,	1905),	513-17	( 

-http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath خالد سلیمان " الاسلاموفوبیا: قراءة تحلیلیة "  3
56.htm 
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للاسلاموفوبیا فتتمثل في الصراع الراھن بین العالم الإسلامي والغرب الذي 
تستحضر فیھ الدین والتاریخ لمنح شرعیة للسیاسات. ولا یزال المسلمون 

عینیات حین قال أن الخطر یتذكرون تصریح أمین عام حلف الناتو في بدایة التس
الأخضر ویقصد بھ الإسلام حل مكان الخطر الأحمر الذي انتھى بسقوط الاتحاد 
السوفیتي  وكذلك ما ذكره المفكر الأمریكي صامویل ھنتنغتون عن صدام 
الحضارات وختم مقالتھ الشھیرة بدعوتھ الدول الغربیة لتعزیز التضامن وزیادة 

ر فإن متطلبات التنافس السیاسي في المجتمعات التعاون العسكري من جانب آخ
الغربیة جعلت بعض الحركات الیمینیة المتطرفة توظف الاسلاموفوبیا لكسب 
التأیید من خلال التخویف من المسلمین والوعد في حال الفوز بالانتخابات 

 بالتصدي لھم بتشریعات وإجراءات حازمة.
لت نقطة تحول أساسیة شك 2001غیر أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

المسلمین. وبالرغم من أن مسلمین أمریكان كانوا و في نظرة الغرب للإسلام
على الرغم من الادانة القویة للھجوم من و ضمن ضحایا ذلك الھجوم الإرھابي،

المسلمون في الإسلام والمؤسسات الاسلامیة الا أن ما تعرض لھ وقبل الدول 
بل في أجزاء كثیرة من أوربا  المتحدة فحسب، أعقاب الحادث، لیس في الولایات

 .ضد الإسلامالإنتھاكات الموجھة غیرھا، یقف شاھداً على أسوأ حالات و
ً في الترویج لخطاب الكراھیة ضد   وإذا كانت القوى الیمینیة ھي الأكثر تورطا

الإسلام والمسلمین سواء لدوافع دینیة أو لمصالح سیاسیة، فإن القوى العلمانیة 
ت بریئة من تھمة التشویھ المتعمد بل إن عداؤھا للإسلام مزدوج فھو یجمع لیس

رافض للدین على العموم من جھة، ونظرة دونیة للإسلام من جھة  أیدلوجيبین 
ً للأیدلوجیة العلمانیة دین متخلف عنیف مناقض للحریة  أخرى. فالإسلام وفقا

ح ومعاد للأقلیات والعداء والدیمقراطیة وحقوق الإنسان یھین المرأة وغیر متسام
یمثل لھ أمر طبیعي. ویرى ھؤلاء أن الإسلام لا یھدد حریة التعبیر فحسب بل 

الحیاة الغربیة المعاصرة وللنظام الدیمقراطي ولذلك لابد من التصدي  تھدید لنمط
 لھ بحزم وقوة.

ودوره في تعزیز ظاھرة كراھیة الاسلام فلابد من  لسلوكأما على مستوى ا
أفراد مسلمون وجماعات متطرفة في العالم  یصدر عناف بأن ما الاعتر

نتوقع من العامة  ألایعزز تشویھ صورة الاسلام بشكل عام، ویجب من الإسلامي 
في المجتمعات الاوربیة او حتى خارجھ التفریق بین حقیقة الإسلام وبین 

ارسات تصرفات ھؤلاء، خاصة مع ما یقوم بھ الاعلام من تركیز على تعقب المم
 السیئة التي تتسم بالإثارة والتشویق بھدف تحقیق التسویق والانتشار.
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كما أن الخطاب المتشدد لبعض الدعاة المقیمین في المجتمعات الغربیة  
الى واقع الكثیر من  والمسلمین إضافةیعید ترسیخ الصورة السلبیة عن الإسلام 

تسلط والصراع السیاسي حیث تعاني التخلف والأمیة وال المجتمعات الاسلامیة
 وربط ھذه الاوضاع بالإسلام. 

سباب المذكورة أعلاه والتي ساھمت في شیوع الكراھیة الأ إلىونضیف 
للإسلام والمسلمین عوامل أخرى تتعلق بالمجتمعات الاوروبیة ذاتھا وفي مقدمتھا 

. فالأوربیون وبسبب ضعف تراجع النمو السكانيو مشكلة البطالةو أزمة الھویة
وروبیة ألھویات الوطنیة من جھة نتیجة التعددیة الثقافیة، وعدم تبلور ھویة ا

 ویلقون بالمسؤولیة ،ھویةٌ من أزمة موحدة من جھة أخرى أصبحوا الیوم یعانون 
عنھا على المھاجرین بشكل عام، الا أن المسلمین یحملون القسط الاكبر من 

دیني وسط المجتمعات المسؤولیة ولعل السبب وضوح اختلافھم الثقافي وال
الاوربیة. وكما أن ظاھرة نمو حجم الجالیات المسلمة سواء بزیادة الموالید 

 تمثلالاوربیین الطبیعیة أو المھاجرین مقابل تراجع معدلات الخصوبة بین 
وربیة المسیحیة ویستغل المتطرفون ھذه القضیة مصدر قلق على الھویة الأ

وقوتة تھدد اوروبا ستغیر ھویتھا بشكل للتحذیر من قنبلة سكانیة اسلامیة م
جذري. إذا لم تعد كراھیة المسلمین بسبب موقف معاد للإسلام، بل أصبحوا 
ضحیة كراھیة مركبة للدین والھجرة والاجانب وھو ما جعل الاسلاموفوبیا الشكل 

 الاكثر خطورة للعنصریة في أوروبا. 
تداءات اللفظیة قلیات المسلمة تعاني بشكل عام من الاعورغم أن الأ

إلا أن المعاناة تقع بشكل أكبر على  والسلوكیة الناجمة عن الكراھیة للإسلام،
 المرأة المسلمة لأن مظھرھا الخارجي یبرز كل الاختلافات بین المسلمین

توثیق تنامي مظاھر من خلال والغرب. ولاحظت عدة منظمات غربیة 
ءات ضد المسلمین لا تسجل بسبب أن الكثیر من الاعتداءات والاسا الاسلاموفوبیا

 خوف الضحایا أو عدم ثقتھم بالأجھزة الامنیة. 
الغربیة ورغم أن الكراھیة للإسلام والمسلمین أصبحت حالة دائمة في المجتمعات 

رھابیة التي عمال الإأنھ یمكن ملاحظة علاقة طردیة بین مظاھر الكراھیة والأ إلا
خیرتین نقلة اب الكراھیة خلال السنتین الأیتورط فیھا أفراد مسلمون. فقد شھد خط

ً  الإسلاممن  والذي اتخذكبیرة بسبب ظھور التنظیم الارھابي في العراق   اسما
بناء الجالیات المسلمة في الغرب أوالتحاق عدد كبیر من  ،لدولتھ المزعومة

وسائل ھ من عملیات قتل ھمجي وبثھا على لى ما یقوم بإإضافة  بالتنظیم،
 .علامالإ
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بد من الاعتراف بأن ممارسات ھذا التنظیم البشعة عمقت من ظاھرة لا
ً على كافة الجھود المبذولة  الخوف من الإسلام والمسلمین وانعكست سلبا

رھابي مع نمو لمحاربتھا. وما یزید الامر تعقیداً ھو تزامن ظھور التنظیم الإ
تردي الاوضاع نیة وكذلك زیادة عدد المھاجرین المسلمین بسبب یحزاب الیمالأ

في دولھم خاصة في دول الربیع العربي وھو ما یجعلنا نتوقع دخول ظاھرة 
الكراھیة للإسلام والمسلمین مرحلة جدیدة أكثر سوءاَ وتتطلب سرعة التحرك 

شبھ بعضھم ما یواجھ المسلمین الیوم في بعض  المستویات. لقدعلى كافة 
ظھرت خلال فترة  التي "لیھودیةاالمسألة ب"المجتمعات الاوربیة بما كان یعرف 

 ما بین الحربین وفي ھذا دلیل على خطورتھا.
من خلال  سلاموفوبیاالاظاھرة الاھتمام بتوسع یجابیة نجد من الناحیة الإ

عقد لقاءات علمیة ونشر تقاریر ترصد مظاھرھا بل حتى صدور مجلة 
. ھذه 4"الاسلاموفوبیا"دراسات متخصصة في الولایات المتحدة تحمل عنوان 

اللقاءات تنتھي الى توصیات عملیة للتصدي للظاھرة، إلا أن تأثیرھا یبقى محدوداً 
بسبب تجنبھا لإشكالیة خطاب التحریض بسبب حساسیتھا، وھذا ما یفسر حرص 
العالم الاسلامي ممثلاً في منظمة التعاون الاسلامي على الدفع نحو تحرك 

والسلم التي قد تھدد الامن ة ولھذا النوع من العنصرییتصدى جماعي دولي 
 العالمي في حال استمرارھا.

 
 الامم المتحدة والتعصب الدیني والتمییز على أساس الدین أو المعتقد .4

سوى مؤخراً ومن  الاسلاموفوبیا رغم أن المنظمة الدولیة لم تتطرق لظاھرة
ب لا أن أنھا تصدت لقضیة التعصإسلامیة، خلال بیانات لبعض ممثلي الدول الإ

والتمییز على أساس دیني منذ اللحظات الاولى لبناء نظام عالمي لحقوق الانسان، 
 حتى اللحظة. ضعیف الفعالیةلكن بقي دور المنظمة في ھذا الجانب 

جعلت لجنة حقوق الانسان المتفرعة عن المجلس الاقتصادي  1946ففي 
القضایا  والاجتماعي التمییز على أساس العرق والجنس واللغة والدین إحدى

ً الى جنب مع صیاغة العھد الدولي الخاص  الرئیسة على أجندتھا الدائمة جنبا
بالتمییز  فرعیة معنیةحقوق المرأة. وأنشأت اللجنة لجنة وكذلك  بالحقوق المدنیة
وضع اجراءات لمنع التحریض ت عملت منذ الخمسینیات على وحمایة الاقلیا

عدت اللجنة الفرعیة دراسة عن أ 1960القوي والعرقي والدیني. وفي عام 

                                                
4	http://crg.berkeley.edu/content/islamophobia/islamophobia-studies-journal  
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التمییز على أساس دیني تضمنت توصیات لقواعد عامة اقترحت أن تصدر إما 
 في شكل قرار من الجمعیة العامة أو إعلان دولي. 

نسب لقد شھدت أروقة الامم المتحدة ولفترة طویلة جدلاً حول الشكل الأ
ضع اتفاقیة دولیة لصدور ھذه القواعد حیث دعت بعض الدول الاسلامیة الى و

ملزمة وعدم الاكتفاء بقرار من الجمعیة العامة أو مجرد إعلان مبادئ عامة.  
ناقشت قضیتي التمییز الدیني والعرقي  العامة التياعتمدت الجمعیة  1962وفي 

لمكافحة  إعلان واتفاقیةبشكل متوازِ قرارین أحدھما ینص على إعداد مشروعي 
واتفاقیة  مشروعي إعلانوالآخر یدعو الى إعداد كافة أنواع التمییز العنصري 

صدرت الاتفاقیة الدولیة  1965حول مكافحة كافة اشكال التعصب الدیني. وفي 
للقضاء على جمیع اشكال التمییز العنصري، وفي المقابل فشلت المنظمة الدولیة 

سام في إصدار اتفاقیة مماثلة  ضد  التعصب والتمییز على أساس الدین نتیجة الانق
 الحاد بین الدول الاعضاء تحت تأثیر الاستقطاب الایدلوجي الحاد آنذاك.

وطالبت اللجنة  ،في إثارة القضیة الإسلامیةرغم ذلك استمر عدد من الدول 
الثالثة بإعداد مشروع قرار لصدور اعلان واتفاقیة لمكافحة جمیع أشكال التعصب 

ادة حول معنى الدین والمعتقد اجتماع شھدت نقاشات ح 29وعقدت اللجنة الدیني. 
في ظل اصرار الاتحاد السوفیتي على اعتبار الالحاد معتقد یستوجب الاعتراف 
بھ وحمایتھ ومعارضة الدول الاسلامیة والكنسیة الكاثولیكیة. وبسبب ھذا الجدل 
الحاد لم تستطع اللجنة سوى اعتماد عنوان مشروع الاتفاقیة والتمھید والمادة 

 مرات. وخلالأجلت الجمعیة العامة البت في القضیة عدة الاولى ولذلك 
والمعتقد  الدینأساس  ىالسبعینیات تراجع الاھتمام بقضیة التعصب والتمییز عل

وظھر موقف مشكك في أھمیتھا أصلاً وتساؤل عن مدى الحاجة الى اتفاقیة دولیة 
 بشأنھا. 

أساس الدین أعلنت الجمعیة العامة أن التعصب والتمییز على  1979وفي 
"ودفع ھذا الاعتراف "neglected discrimination"المھملأصبح "التمییز 

لى اعتماد الجمعیة لامر إى االى إعادة طرح القضیة الموضوع من جدید وانتھ
علان مكافحة كافة أشكال التعصب والتمییز إالمتضمن  55\36القرار العامة 

في عتقد أالمنظمة الدولیة ما  تعوضعلى أساس الدین أو المعتقد، وبھذا الاعلان 
 نھ نھایة لجدل استمر أكثر من عشرین سنة. حینھ أ

وخلال الثمانینیات طالبت الجمعیة العامة لجنة حقوق الانسان وضع قائمة 
ر خاص للتحقق من بإجراءات مناسبة لتنفیذ الإعلان وكان منھا إنشاء منصب مقر

تتعارض مع الاعلان وتقدیم كلف بالنظر في الحالات التي تنفیذ الاعلان 
وبجھد غربي تم تعدیل اسم المقرر الخاص من  2000التوصیات بشأنھا. وفي 
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تكلیف المناط الوتغیر بذلك  "مكافحة التعصب الدیني" الى "حریة المعتقد والدین"
من النظر في مكافحة التمییز على أساس الدین أو المعتقد الى  الخاصبالمقرر 

 زیز وحمایة الحریة الدینیة والمعتقد.البحث في إجراءات تع
 

 الأدیان: والتحول من التعصب الدیني الى مكافحة ازدراء الإسلاميمنظمة التعاون  .5

عام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي المین الأصدر كتاب  2013في عام 
بعنوان "الاسلاموفوبیا من المواجھة الى التعاون: المھمة التالیة" ویعكس ھذا 

ن المراحل التي مرت بھا القضیة بین طرفیھا الرئیسیین: العالم الاسلامي العنوا
والدول الغربیة. وتنطلق المنظمة في اھتمامھا بقضایا التعصب الدیني وازدراء 

العالمي؛ فھي ترى أن ھذه  والأمن اھتمامھا بالسلمفي إطار  لاسلاموفوبیاا الأدیان
لم والاستقرار العالمي بسبب ما لساھدد صراع یالقضایا یمكن أن تتطور الى 

 تثیره من مشاعر عداء متبادلة على مستوى الشعوب.
ً  1999ومنذ عام  قدمت المنظمة مشروع  ولمدة اثنتي عشر سنة تقریبا

تعبیراً عن القلق المتزاید من مظاھر جدیدة من " "ازدراء الاسلامقرار لمكافحة 
ق مختلفة من العالم. ویعكس الاسلام والمسلمین في مناط التعصب والكراھیة ضد

توقیت تقدیم مشروع القرار لأول مرة إدراك مبكر من المنظمة لخطورة ھذه 
أجل إعطاء رسالة كونیة والتعبیر عن إحترام ومن القضیة وتوقع دقیق لتنامیھا. 

ازدراء "تم تعدیل عنوان المشروع لیصبح  كل الأدیان على قدم المساواة،
الاسلام. وخلال السنوات الاولى صدر القرار بالتوافق،  بدلاً من ازدراء الأدیان"

، 2001سنة الا أن الدول الغربیة وبسبب ادخال نصوص في مشروع القرار 
باتخاذ اجراءات ضد انتھاكات حقوق ت منظمة التعاون الإسلامي طالبحیث 

طالبت ، كسرت الدول الغربیة ھذا التوافق والانسان على أساس الدین والمعتقد
بدلاً من مجرد الاكتفاء بالتوافق، وقد تم إقرار المشروع صویت على القرار بالت

 .2010بعد ذلك سنة 
تنامي مظاھر الكراھیة ضد الإسلام والمسلمین بعد الھجمات الارھابیة 

من قلق المسلمین الذي ترجمتھ المنظمة بالتحرك السریع لإصدار  زاد 2001
ني ملزم وھو ما رفضتھ الدول قرار دولي یتضمن اجراءات ذات طابع قانو

 الغربیة لیعید من جدید الانقسام الحاد داخل المنظمة الدولیة.
ولى الأ ،ظھرت رؤیتان حول كیفیة مواجھة التعصب والتمییز الدیني فقد

سلام والمسلمین، والثانیة غربیة إسلامیة تركز على تجریم التحریض ضد الإ
ففي حین یرى  والمعتقد.لدین تركز على تعزیز الحریات الفردیة وحریة ا

المسلمون ضرورة وضع اجراءات قانونیة تتضمن قیوداً على حریة التعبیر 
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الدول الغربیة أن مثل ھذه الاجراءات تناقض  الادیان، ترىلمكافحة ازدراء 
حقوق الانسان الاساسیة وخاصة حق التعبیر ولا تضمن معالجة نھائیة للتعصب 

 لمعتقد. والتمییز على أساس الدین وا
 ً على أسس نظریة  الأدیان ازدراءموقف ناقد لمفھوم  یتشكلبدأ  وتدریجیا
صدر تقریر مشترك من مقرري حریة الدین والمعتقد  2006عام  وقانونیة؛ ففي

ومكافحة العنصریة یزعم أن تجریم ازدراء الأدیان یمكن أن یؤسس لحالة من 
تعبیر وعدد من صدر بیان مشترك لمقرر حریة ال 2009التعصب. وفي 

المقررین الإقلیمین ضد مفھوم ازدراء الادیان بدعوى أنھ لا یتفق مع المفھوم 
ولا یمكن تقیید حریة  السائد للازدراء والذي یقتصر على حمایة سمعة الافراد،

مفاھیم دینیة. ویبدو أن منظمة  أو افكار مجردة أو جل حمایة مؤسساتلأالتعبیر 
ب تراجع مستوى التأیید لقرار ازدراء الادیان وكذلك التعاون الاسلامي كانت ترق

ُ في  النقد الموجھ للمفھوم مما دفعھا الى التحول الى موقف جدید سیتبلور لاحقا
 .2011الذي أقر في عام  16/18المشروع 

مكافحة ازدراء الادیان بقي  مشروع قرارورغم ھذه الانقسام الحاد، الا أن 
رة یتم التصویت علیھ مع ملاحظة حدوث تراجع في كل م یلقى تأییداً مستمراً 

تدریجي في مستوى التأیید من خلال مقارنة أعدد المؤیدین للقرار خلال السنوات 
حیث تم التصویت على القرار بفارق  2010وحتى العام  2001الممتدة من 

المتحدة لمجلس حقوق الانسان أثر  لانضمام الولایاتثلاثة أصوات فقط. لقد كان 
مرور سنوات على ھذا التصویت، أصبح بعد  في مستوى التأیید للقرار.سلبي 

ینُظر إلى موضوع الإسلاموفوبیا والتمییز على أساس الدین بشكل سلبي. في 
بتبني مقاربة جدیدة لقرار  منظمة التعاون الاسلاميضوء ھذه التطورات، تقوم 

 بھا العمل. جدید یتطرق للموضوع من زاویة قوانین حقوق الإنسان الجاري 
اسطنبول  مسارو 16/18القرار   

نتیجة اعتراض الدول الغربیة على مفھوم ازدراء الادیان من جھة، 
وتصاعد مظاھر الاسلاموفوبیا من جھة أخرى رأت منظمة التعاون الإسلامي 

من خلالھ الحصول على القبول والتأیید من  جدید تضمنالحاجة للبحث في إطار 
حة ھذه الظاھرة الخطیرة. لقد وجدت المنظمة في المنتدى المجتمع الدولي لمكاف

في البرازیل في مایو و دیجینیرالثالث لتحالف الحضارات والمنعقد في مدینة ریو
فرصة لتقدیم الرؤیة الجدیدة حیث قدمت ورقة عمل تحت عنوان التصدي  2010

الاوربي. للإسلاموفوبیا وذلك في حلقة نقاش شاركت فیھا منظمة الامن والتعاون 
أعادت المنظمة طرح ع دولي لمناقشة الاسلاموفوبیا. ومثل ھذا اللقاء أول تجم
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موضوع الاسلاموفوبیا وكیفیة التصدي لھا في مؤتمر حول التسامح الدیني عقد 
 .2010في  عاصمة كازاخستان أستانة في

والذي  16/18بلورة مسودة مشروع القرار  في ھذه اللقاءات وغیرھا تمت
والتصدي للتحریض على أساس  تعزیز ثقافة التسامح والفھم المشترك ىإلیھدف 
القرار الذي صدر عن مجلس حقوق الانسان بالتوافق في  .او المعتقدالدین 
یتضمن خطة عمل مفصلة كفیلة في حال تطبیقھا بكامل عناصرھا بمنع  2011

عیة العامة وقرار الجم 16/18التعصب والكراھیة والتمییز الدیني. ویعد القرار 
طرح القضیة في منذ أھم قراران حول قضیة التعصب والتمییز الدیني 167/ 66

 الامم المتحدة قبل نصف قرن تقریبا.
إنجاز تاریخي وعلامة فارقة في  16/18المنظمة اعتبرت صدور القرار 

الجھود الدولیة لمكافحة التعصب والتمییز على أساس الدین أو المعتقد وحرصت 
اسطنبول من  مسارنفیذه من خلال الاسراع بطرح مبادرة عرفت بعلى ضمان ت

القرار. أھدافھا التحقق من التزام الدول بتطبیق خطة العمل المنصوص علیھا في 
اسطنبول لانتقادات واسعة،  مسارالمنظمة بعد صدور القرار وبدء  تعرضت

مكافحة سعیھا الى فرض رؤیة اسلامیة لمفھوم  یمینیة بتھمةخاصة من منظمات 
ً للتحریض على أساس الدین أو  التعصب من خلال تقیید حریة التعبیر منعا

 المعتقد. 
اسطنبول في شھر  مساروبشراكة مع الولایات المتحدة دشنت المنظمة 

 مساراجتماعات في إطار خمس وتم حتى تاریخ ھذا التقریر عقد  2011یونیو 
) 2012) لندن (دیسمبر 2011(دیسمبر  التالي: واشنطناسطنبول على النحو 

. شھد لقاء ) 2015وجدة (یونیو )2014) والدوحة (مایو2013جنیف (یونیو 
كاد حسب بعض  16/18جنیف الذي رعتھ المنظمة جدلاً  حول تفسیر القرار 

اسطنبول. في المقابل فإن لقاء الدوحة وبسبب  مسارالمشاركین أن یعصف بكامل 
القرار  لم یجدلمدني وتنوع المشاركین المشاركة الواسعة لمنظمات المجتمع ا

 من المداولات الجادة.  حقھوالاشكالات المتعلقة بتنفیذه 

ورغب±±ة ف±±ي تنش±±یط مس±±ار اس±±طنبول وتجن±±ب م±±ا ظھ±±ر م±±ن مؤش±±رات عل±±ى تراج±±ع 
الاجتم±±اع الخ±±امس ف±±ي الزخم بشأنھ فقد دع±±ت منظم±±ة التع±±اون الاس±±لامي ال±±ى عق±±د 

لبحث وتدارس التنفیذ التام والفعلي  2015یونیو  4و  3یومي  ھا في جدة فيمقر
شارك في الاجتماع عدد كبیر من الجھات المعنی±±ة المختلف±±ة وم±±ن  .16/18للقرار 

ضمنھا دول أعضاء في الأمم المتح±±دة وأك±±ادیمیون ومس±±ؤولون معنی±±ون م±±ن الأم±±م 
المتح±±±دة وخب±±±راء مس±±±تقلون وق±±±انونیون ومنظم±±±ات غی±±±ر حكومی±±±ة وممثل±±±ون ع±±±ن 



                                                                                                                                                                            
of the OIC Independent Permanent Human Rights Commission th Regular SessionReport of the 8 

 
 

 56 

 16/18أك±±ـد الاجتم±±اع مج±±دداً الأھمی±±ة الت±±ي یتس±±م بھ±±ا الق±±ـرار المجتم±±ع الم±±دني. 
باعتب±±اره إنج±±ازاً ب±±ـارزاً ف±±ي إط±±ار م±±ا تبذل±±ھ الأم±±م المتح±±دة م±±ن جھ±±ود لمكافح±±ة 
التحریض على الكراھی±±ة والتمیی±±ز والوص±±م والعن±±ف بس±±بب ال±±دین والمعتق±±د، ودع±±ا 

المناقش±±ات  الجمی±±ع إل±±ى ص±±ون التواف±±ق الع±±ام ح±±ول ھ±±ذه الوثیق±±ة الھام±±ة. ج±±وھر
-5، بم±±ا ف±±ي ذل±±ك الفق±±رة (تركزت على مسألة تنفیذ الق±±رار نح±±و مت±±وازن وش±±مولي

ع±±دد م±±ن  الخاصة بتجریم التحریض على العنف على أساس الدین أو المعتقد. ف)
المشاركین ومن بینھم ممثلو الھیئة الدائمة المستقلة لحقوق الانس±±ان أك±±دوا عل±±ى أن 

نفی±±ذ الق±±رار یج±±ب أن لا یص±±رف النظ±±ر ع±±ن التركی±±ز عل±±ى الخط±±وات العملی±±ة لت
ض±±رورة العنای±±ة بالمس±±ائل الجوھری±±ة الت±±ي تثی±±ر ج±±دلاً مس±±تمراً ب±±ین كاف±±ة المعنی±±ین 
بمس±±ار اس±±طنبول وتتمث±±ل ف±±ي حمای±±ة الأدی±±ان م±±ن الاس±±اءة المتعم±±دة والتش±±ویھ ك±±ون 
ذلك جزء من حریة الادیان فلا معنى لض±±مان ح±±ق الاف±±راد ف±±ي ممارس±±ة ش±±عائرھم 

 في حال تم تشویھ ھذه الشعائر والاعتداء علیھا أو الاساءة لرمزھم الدینیة.  الدینیة

ض±±رورة مأسس±±ة مس±±ار اس±±طنبول المشاركون في اجتماع جدة دعوا ایضاً الى 
لضمان اس±±تمراریتھ م±±ن خ±±لال مقت±±رح انش±±اء رئاس±±ة ثلاثی±±ة تت±±ولى الاش±±راف عل±±ى 

. كم±±ا ت±±م التأكی±±د 18\16الق±±رار تنفیذ المسار الذي یعد الآلیة الوحیدة لمتابع±±ة تنفی±±ذ 
 : على جملة من التوصیات من أبرزھا

إنّ الالت±±زام السیاس±±ي وعل±±ى أعل±±ى مس±±تویات المؤسس±±ة السیاس±±یة مس±±ألة لا  •
غن±±ى عنھ±±ا م±±ن أج±±ل لتنفی±±ذ الت±±ام والفعل±±ي لق±±رار مجل±±س حق±±وق الإنس±±ان 

16/18. 
 16/18تجن±±ب ازدواجی±±ة المع±±اییر ف±±ي تنفی±±ذ وتعزی±±ز فح±±وى رس±±الة الق±±رار  •

بطریقة موضوعیة ونزیھة، وھو م±±ا م±±ن ش±±أنھ أن یس±±اعد عل±±ى ص±±ون التواف±±ق 
 العالمي ویشجع التنفیذ الفعلي على جمیع المستویات.

أن تج±±ریم اش±±كال التعبی±±ر الت±±ي یمك±±ن ان تص±±نف كخط±±اب تح±±ریض یج±±ب أن  •
یك±±ون اس±±تثناء والتأكی±±د عل±±ى مراع±±اة المع±±اییر الت±±ي نص±±ت علیھ±±ا خط±±ة عم±±ل 

 ال التعبیر المحظورالرباط في شأن اشك
م±±ن خ±±لال اس±±تخدام  16/18تعزیز سبل رص±±د، وتق±±دیم تق±±اریر، بش±±أن الق±±رار  •

ح±±ازم ومش±±اركة م±±ن آلی±±ة الاس±±تعراض ال±±دوري الش±±امل، والأجھ±±زة المنش±±أة 
 بموجب معاھدات والإجراءات الخاصة.
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 إلى 16/18ب وفي المجمل یمكن أن نلحظ انقسام الموقف من القرار 
وتتمثل في الدول الإسلامیة ترى أن القرار یمثل إنجازاً  ىالأولثلاث فئات: 

الا أنھ لم یتم تنفیذه كما ینبغي وتعبر عن قلق من تحولھ الى أداة ضد  تاریخیاً،
الدول الاسلامیة من خلال التركیز على قضیة حریة الدین وحقوق الاقلیات. 

 مسارالقرار و دول ومنظمات حقوقیة غربیة ترى أن تتكون منالمجموعة الثانیة 
ً كاف ولا فالقرار یعبر عن  حاجة للبحث في آلیات جدیدة؛ اسطنبول تعد نجاحا

اسطنبول وتجنب إعادة  مساربالاستمرار بتوافق دولي لابد من المحافظة علیھ 
. أما المجموعة الثالثة فتتمثل في تنظیمات سیاسیة الاسلاموفوبیاطرح قضیة 

یاءھا من القرار وترى فیھ محاولة لتقیید یمینیة واخرى علمانیة تعبر عن است
 الحق في التعبیر. 

ً في التعبیر عن حالة من عدم  ھذه المواقف ورغم تباینھا تشترك جمیعا
ً  الثقة؛ فالمسلمون انتقائیاً في تطبیق القرار  من جانب یرون أن الغرب یتبع منھجا

على أساس  على الكراھیة التحریضالتي تدعو الى تجریم ویتجنب أھم فقراتھ 
أما الغربیون فھم بین من یشكك في جدیة الدول الاسلامیة في  الدین او المعتقد،

الالتزام بالقرار ویشیرون الى إصرارھا على إعادة طرح قضیة الاسلاموفوبیا 
وإثارة مسألة ازدراء الادیان من جدید، وآخرون ینتقدون أصلاً موافقة دولھم على 

لى حریة التعبیر في حال تطبیقھ بشكل كامل.  ھذا قرار سیكون لھ نتائج سلبیة ع
جاء نتیجة توافق  18\16الموقف الغربي ینطوي على تھدید ضمني بأن القرار 

أو  الاسلاموفوبیاستمر المسلمون في طرح قضیة انھیار في حال ھش قابل للا
 حتى أصروا على تفسیر القرار بدلاً من الاكتفاء بتطبیقھ. 

) التحقق من حقیقة 1: (لمنظمة أن تنظر في ما یليمن ھنا نرى أن على ا
) ھل المطالبة بإعادة 2ما یشاع حول ھشاشة التوافق الذي تمخض عنھ القرار (

تفسیر القرار والاصرار على تطبیق الفقرة الخاصة بتجریم التحریض تھدد ھذا 
) ھل مطلب المحافظة على التوافق الدولي یبرر الرضاء بما تحقق 3التوافق (

) ھل ھناك فرصة لتطویر القرار لتحقیق الھدف 4الاستمرار في ذات المسار (و
الاساسي والمتمثل في منع كافة أشكال التعصب والتمییز على أساس الدین 

) ھل تصاعد الاسلاموفوبیا 5والمعتقد وتجریم التحریض على الكراھیة (
طالبة بقرار جدید وازدراء الاسلام یستوجب النظر في المخاطرة بھذا التوافق والم

مھما كانت فرص الوصول الیھ قلیلة؟. ھذه أسئلة في غایة الاھمیة یجب البحث 
 فیھا قبل اتخاذ الخطوة التالیة.



                                                                                                                                                                            
of the OIC Independent Permanent Human Rights Commission th Regular SessionReport of the 8 

 
 

 58 

لابد أیضا من ملاحظة ضعف آلیة التحقق من التزام الدول بتنفیذ القرار 
فمن ناحیة نجد أن عدد الدول التي قدمت تقاریر قلیل لم یتجاوز خمسة  16/18
    ر دولة كما یغلب على تقاریرھا الجانب الوصفي وتقدیم معلومات عامة. عش

 
 الخلاف بین المسلمین والغرب  .6

دون مناقشة للقضایا الخلافیة  16/18قصرنا النظر على القرار وفي حال 
ضعف تنفیذ ونبحث عن أسباب  الأدیانوازدراء  الاسلاموفوبیاالرئیسة حول 

اسطنبول من  مسارعلى صدوره وما تتعرض لھ القرار رغم مرور أربع سنوات 
سلامیة والدول الغربیة سنجد أن الدول الإ ھاقادات من طرفي القضیة ونقصد بانت

المشكلة الرئیسة تتمثل في الخلاف حول تفسیر القرار والذي في حال استمر 
. الخلاف على تفسیر القرار یعكس بدوره خلاف حول قضیة التعامل ذهتنفیعیق سی

تعصب والتمییز على أساس الدین أو المعتقد والتحریض على الكراھیة. مع ال
 وجھ الاختلاف بین الموقفین من خلال النقاط التالیة:توضیح أبرز أیمكن و

 الموقف الإسلامي یؤكد على: 
ً تمثل انتھاك وأنھاوتنامیھا  یابوفالاسلامووجود ظاھرة  •   ؛نسانلحقوق الإ ا
ً ل بالإساءة الأدیانأن ازدراء  • على كراھیة الإسلام  رموزھا یعد تحریضا

  ؛والمسلمین
أن ما یوجد من تشریعات في المجتمعات الغربیة غیر كاف للتصدي لھذه  •

  ؛الظاھرة
و المعتقد من أ ساس الدینأیكافح التعصب والتمییز على  16/18أن القرار  •

  جریم التحریض على الكراھیة.خلال ت

 الغربي یؤكد على:الموقف 
ھناك مشكلة اسلاموفوبیا فھي تقتصر على ممارسات ضد إذا كان  •

  ؛العنصریةمكافحة المسلمین كأفراد ویمكن التصدي لھا في إطار 
أن المسلمین یوظفون مفھوم الاسلاموفوبیا بھدف تقیید حریة التعبیر  •

 وفرض رؤیتھم الدینیة للتعبیر المباح والتعبیر المحظور؛
كافیة للتصدي لأي انتھاكات الوطنیة في التشریعات یوجد ضمانات قانونیة  •

 بصفتھم الفردیة؛ یتعرض لھا المسلمون
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خاصة حین خطاب الكراھیة  تحظرلیس ھناك حاجة لتشریعات دولیة  •
نظمة سیاسیة لا تحترم حقوق أشراف على تطبیقھا تتولى مسؤولیة الإ

  ؛نسان أصلاً الإ
  ؛أن الحقوق للأفراد ولیست للأدیان أو الأفكار •
في عدد من الدول  بیاوالاسلاموفن تجریم التحریض باسم ن قوانیأ •

ً لحق التعبیر الإسلامیة  ولذلك لا تحصن الإسلام ضد النقد تمثل انتھاكا
 ؛یمكن القبول بھا

و المعتقد من أساس الدین أیكافح التعصب والتمییز على  16/18أن القرار  •
  وحمایتھا. خلال تعزیز الحریات الدینیة

نشاء مرصد دولي لمراقبة مظاھر ومنھا إ افیةإض إجراءاتأن أي  •
 5ولن یقبل. التعبیر حریةل اً یعد تقیید الاسلاموفوبیا

 مدىھو مصدر القلق بشأن إن الخلاف الذي یظھر من النقاط أعلاه 
كشف یوقدرتھ على الصمود، كما أنھ  16/18قوة التوافق حول القرار 

:سلامي من أبرزھاشكالات في الموقف الإإ  

م قدرة المسلمین على بیان أن الاساءة للإسلام أو رموزه تمثل اساءة ) عد1(
 واعتداء على الفرد المسلم كون الدین مكون أساسي في شخصیة المسلم. 

تجریم م لبأن دعوتھ)  لم ینجح المسلمون في بیان موقفھم بشكل صریح 2(
بل ، المطلق فيتقیید حریة التعبیر التحریض على كراھیة الإسلام لا تعني 

ھاك حقوقھم انتینتج عنھا تشویھ متعمد للإسلام والمسلمین عملیة التصدي ل
 ویشرع الاعتداء علیھم. 
 

 خاتمة وتوصیات .7

سواء من خلال بمختلف مظاھرھا  سلاموفوبیاالارغم توثیق تنامي ظاھرة 
ما یصدر من تقاریر من خلال أو قبل ثمان سنوات نشأتھ المنظمة أالمرصد الذي 

                                                
	COMBATTING في 2014 تقریرا مفصلا عن القرار 16\18    تحت عنوان GROUP	RIGHTS	UNIVERSAL نشرت منظمة  5
GLOBAL	RELIGIOUS	INTOLERANCE:	THE	IMPLEMENTATION	OF	HUMAN	RIGHTS	COUNCIL	RESOLUTION	16/18	
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ننا نلحظ في المقابل زیادة اھتمام بھذه الظاھرة وخشیة ألا إغربیة، منظمات عن 
المھم لذلك فمن من انعكاساتھا ورغبة من الحكومات الغربیة في التصدي لھا. 

و أھلیة أحكومیة كانت سواء في المجتمعات الغربیة متابعة ما یبذل من جھود 
سلام ضد الإوالعمل على استثمارھا لتضییق مساحة الكراھیة والتحریض 

ومن المھم أیضا التذكیر بأن معظم الدول الغربیة وبعد انضمامھا والمسلمین. 
للاتفاقیة الدولیة لمكافحة كافة أشكال التمییز العنصري قد سنت قوانین وطنیة ضد 

 استثمارھا لمواجھة خطاب الكراھیة ضد المسلمین.یمكن خطاب الكراھیة 
فیف من تبعات الكراھیة خللت المبذولة نلحظ أن الجھودمن جانب آخر لابد أن 

 رھاب الذي یولد مزیداً بسبب الخوف من الإ اتتواجھ صعوبللإسلام والمسلمین 
التضییق على المسلمین؛ فكلما تحسن الوضع عاد من ثم من الخوف من الإسلام و

 .التي یتورط فیھا أفراد مسلمون رھابیةعمال الإالى السوء مرة أخرى بسبب الأ
من مشاعر الخوف والكراھیة للإسلام والمسلمین ظھور تنظیم داعش  لقد ضاعف

بناء الجالیات المسلمة في أوقدرتھ على تعبئة  رھابي وما یرتكبھ من جرائمالإ
 .الغرب

نشیر و ؛مكافحة ما أصبح یعرف بالمسیحیفوبیالدعوة ونشیر أیضا إلى ظھور 
لكاثولیكیة للترویج االأرثوذوكسیة وجھود روسیا والكنیستین بشكل خاص إلى 

من اعتداءات قلیات المسیحیة لھذه المشكلة المستجدة من خلال ما تتعرض لھ الأ
تبني تحرك دولي بصبحت تطالب أنتیجة الصراع في سوریا والعراق. فروسیا 

التي یصر علیھا  الاسلاموفوبیاسوة بجھود مكافحة ألمكافحة ھذه المشكلة 
 الأمر على أنھ إشكالیة بالنسبة لنا؟ یجب أن ننظر إلى ھذاھل المسلمون. 

من المسائل المھمة أیضا تحدید الھدف المرجو من التحرك للتصدي 
ھل المطلوب ھو حمایة فللتحرك.  الأنسبختیار المنھج اومن ثم للإسلاموفوبیا 

أم ھو حمایة الجالیات المسلمة من الاعتداءات والتشویھ الإسلام من الإساءة 
نسب المنھج الأكما یجب النظر في مھا التمتع بحقوقھا؟ والتجاوزات التي تحر

التحرك الدولي من خلال في فھل ھو في الاستمرار للتعاطي مع ھذه القضیة، 
)، أو حتى 1( 18\16لقرار امم المتحدة والمطالبة بآلیة تضمن تنفیذ كامل الأ

طر الوطنیة أم التركیز على التحرك من خلال الأ ،)2صدور قرار جدید (
 ). 3؟ (یاتالمستوجمیع ھذه قلیمیة أم الجمع بین التحرك على لإوا
فھي  الاسلاموفوبیا؛ الدقیق لطبیعةفھم ھو الولویات ا یساعد في تحدید الأملعل مو

ساءة للمسلمین جمیعاً بغض النظر إساءة وتشویھ للإسلام كدین ومن ثم إمن جھة 
ً انتھاك اتعد الاسلاموفوبیعن موقعھم الجغرافي، ومن جھة أخرى  لعدد من حقوق  ا
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الترابط  فھم ھذاالانسان للأفراد والجالیات المسلمة في المجتمعات الغربیة. إن 
 ضروري من أجل مواجھة المشكلین معا، ولكن باستخدام استراتیجیات متمایزة.

ً دولیاً. توفر ی من ھنا فإن تشویھ الإسلام قد خطة العمل في القرار قتضي تحركا
عددة لیس فقط للتواصل مع الأقلیات وتدریب الموظفین وإقامة وسائل مت 16/18

الحوارات بین الثقافات المتعددة، ولكن كذلك النداء بضرورة إتخاذ إجراءات 
 المؤدیة إلى العنف. ملزمة كتجریم أشكال التحریض 

طر الوطنیة یتحقق من خلال الأالتصدي لانتھاك حقوق المسلمین في حین أن 
ما یوجد من  ناء الجالیات المسلمة في الغرب، ودعمھا لتوظیفتوعیة أبومن ذلك 

تشریعات واجراءات واستثمار العمل السیاسي لمواجھة التعدیات والتجاوزات 
 بلاغ الجھات المختصة بھذه الاعتداءات. إوتشجیعھم على  ،التي یتعرضون لھا

ً و الغربیة التعاون بشكل ممنھج مع الجمعیات والمنظمات الحقوقیة یمكن أیضا
ساءات والعمل على تأسیس حالة وعي دائمة بھا والبحث لتوثیق التجاوزات والإ

 في طرق مواجھتھا.
التحرك على المستوى الوطني في الدول الغربیة في التصدي ما یمكن أن یسھم ك

ً لا أنھ إ ،للإسلام بشكل عام وازدراء رموزه للإساءة لابد وھذا قد لا یكون كافیا
ھنا نجد أن تجربة نصف قرن في الامم المتحدة تظھر دولي.  من تعزیزه بتحرك

أن صدور تشریع دولي ملزم یجرم التحریض على أساس الدین أمر في غایة 
بعد تصاعد مستوى الاستقطاب الثقافي خاصة الصعوبة، بل یكاد یكون مستحیلاً 

ً  والحضاري سلامي اللذان یمثلان الطرفان بین الغرب والعالم الإوتحدیا
یترتب علیھ  -في حال صدوره-أن أي تشریع دولي للقضیة. كماساسیان الا

  .بھا الوفاء الإسلامیةالتزامات قانونیة قد یصعب على الدول 
تغذیة التطرف في ه ورموزه یسھم في ساءة للإسلام وتشویھ صورالإن استمرار إ

رة شوه صویالصراع بین الغرب والعالم الإسلامي ویدیم المجتمعات المسلمة و
ھذه . تخاذل عن الدفاع عن الإسلامسلامیة بین مواطنیھا واتھامھا بالالدول الإ

ً خطیرة، إلا أنھ سلبیة بلاشك آثار  ً  یمكن التعامل معھا سیاسیا ً إو وثقافیا دون  علامیا
 . إلیھاقد یصعب الوصول دولیة تشریعات قانونیة صدور انتظار 

لخیار الانسب على المستوى لى ھذه الصعوبات فقد یكون اإبالنظر من ثم وو
والمحافظة على حیویتھ مع ضرورة أن نحسم  18\16الدولي التمسك بالقرار 

ً بالاختیار بین الإ ً واضحا أو الانشغال بالتنفیذ. تفسیر القرار  صرار علىموقفا
 ومن التوصیات التي نقترحھا ھنا ما یلي: 

العمل ونوع من حیث جدول الأعمال وآلیة  إسطنبول مسارشامل لتقییم  •
والبحث في سبل تطویرھا بما یضمن التنفیذ التام لكافة ومستوى المشاركة 
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، وكذلك النظر في الفقرة الخاصة بتجریم التحریضوخاصة  ؛فقرات القرار
 ملائمة تحویل العملیة إلى آلیة رسمیة؛

تكلیف الھیئة الدائمة المستقلة لتكون الجھة المسؤولة في منظمة التعاون  •
بمتابعة مسار اسطنبول من حیث المشاركة في الاجتماعات  الاسلامي

وتقدیم المساعدة القانونیة للدول الاعضاء في المنظمة في إعداد التقاریر 
وإعداد الدراسات المتعلقة بذلك بشرط توفیر  18\16تنفیذ التزامات القرار 

 الدعم اللازم للھیئة للقیام بھذه المھام؛
أعضاء الھیئة الدائمة المستقلة لحقوق  تنظیم حلقة نقاش مغلقة تجمع •

الإنسان مع ممثلین عن الجمعیات والمنظمات الحقوقیة والإسلامیة في 
أوروبا والولایات المتحدة للبحث في أفضل السبل للتصدي الاسلاموفوبیا 

 والخروج بالتوصیات اللازمة؛ 
ات وتطویره وتبادل المعلومات والخبر الاسلاموفوبیاتقییم تجربة مرصد  •

 ؛مع المؤسسات والمنظمات التي تنشغل بھذه القضیة
خلق شراكة وتعاون مع مركز الملك عبد الله بن عبد العزیز الدولي للحوار  •

المركز وموارده في ھذا ستفادة من تجارب بین الأدیان والثقافات، والإ
سوء فھم الإسلام ونشر تبدید ودحض  من أجلاستخدام الحوار بین الأدیان 

 .وسلیم للدیانة الإسلامیة فھم أحسن
قرتھا أتكلیف جھة علمیة قانونیة متخصصة بإعداد الدراسة التي المبادرة ب •

الوطنیة الخاصة بخطاب حول التشریعات  سلامیة الثانیة عشرالقمة الإ
صلاحیة الھیئة الدائمة المستقلة منح والكراھیة في عدد من الدول الغربیة 

التركیز على مقارنة التشریعات التي شراف الكامل على الدراسة مع الإ
والتحقق من وجود وتجریم النازیة سامیة للعداء النكار المحرقة وإتجرم 

 ؛سلام والمسلمینشبھ بین ما تجرمھ وبین خطاب الكراھیة ضد الإ
الجمع بین محاربة التطرف في العالم الإسلامي وتجریم التحریض على  •

ا یسھل من تقریب وجھات النظر كراھیة الإسلام والمسلمین في الغرب مم
 بین الدول الإسلامیة والغربیة؛ 
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ً إعادة  • النظر في التعاطي مع قضیة ازدراء الأدیان التي أصبح صعبا
طرحھا من خلال الإصرار على مسألة تجریم التحریض ضد الأدیان في 

 16/18إطار القرار 
اص الخ التعاون مع المقرر الخاص بحریة الدین والمعتقد وكذلك المقرر •

قانوني لمنع التحریض لتطویر نظام شكال التمییز العنصري أبمكافحة كافة 
ممارسات قائمة بالوتبني یتضمن وضع ساس الدین والمعتقد أوالتمییز على 

 ؛خطر على احتمال حدوث تحریض وتمییزمؤشر تمثل التي 
المقرر الخاص المعني بحریة الدین أو ضرورة مراجعة التقریر المعد من  •

، وضمان أن كل الأدیان والمعتقدات وأتباعھم لضمان عدم تحیزه معتقدال
 تتم معاملتھم على قدم المساواة ویتمتعون بنفس الحمایة. 

استراتیجیة شمولیة للتعامل مع الإعلام، وذلك للدور الحاسم الذي وضع  •
یلعبھ الإعلام في صناعة التصورات، بحیث تركز ھذه الإستراتیجیة على 

حقیقیة ووسطیة للإسلام والمسلمین، وكذلك تركز على تعزیز  تقدیم صورة
التنوع الثقافي والدیني من أجل التعایش السلمي في المجتمعات المتعددة 

 الثقافات، وبین أتباع مختلف الدیانات. 
بعتثي منظمة التعاون الإسلامي في نیویورك  معھذا التقریر  تشارك •

الدول الأعضاء، ومن أجل  على أوسع نطاق معوجنیف، من أجل نشره 
إستعمالھ في النقاشات المرتبطة بالموضوع والإستفادة منھ في كل شأن ذي 

ھتھا، ستواصل الھیئة اھتمامھا بھذا الموضوع في إطار فریق جصلة. من 
العمل المختص، والإشتغال علیھ بتنسیق مع الأطراف المعنیة داخل الأمانة 

مع باقي منظمات حقوق الإنسان العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، و
 الإقلیمیة والدولیة. 

 
********************** 
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